
ـــة صـــنع ســـياسة الأمـــن القـــومي في عملي
إيران

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

تلعــب عمليــات التخطيــط الإستراتيجــي والتوجيهــات الصــادرة عــن المرشــد الإيــراني علــي خــامنئي، دورًا
ــــى تطــــوير القــــدرات ــــد عل كي ــــراني، مــــن خلال التأ ــــل ســــياسة الأمــــن القــــومي الإي ــــبيرًا في تشكي ك
العسكرية ووضع أولوية لمناقشة تطوير المنطلقات العقائدية، هذا بالإضافة إلى إعطاء مساحة لمشاركة
المؤسسات الإيرانية الأخرى، لتساهم في صياغة العقائد والإستراتيجيات، والحديث هنا عن الحرس
الثــوري الإيــراني أو مجمــع تشخيــص مصــلحة النظــام، والتعامــل مــع الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة
والقضائية، أو حتى المؤسسات غير الرسمية كـ”البازار ورجال الدين والمؤسسات الدينية والاقتصادية

ية. والمجتمعية”وغيرها، في أثناء إعداد الوثائق التوجيهية الخاصة بسياسة الأمن القومي للجمهور

وكذلـــك تفعيـــل مفـــاهيم وتقنيـــات وتكتيكـــات الحـــرب وإجراءاتهـــا، مـــن خلال ســـياسات الاســـتيراد
العسكري والتدريب التي تقع على عاتق وزارة الدفاع والقوات المسلحة بصنوفها الثلاث، وعلى الرغم
مــن أن وكــالات مثــل منظمــة الــدفاع الوقــائي والمجلــس الأعلــى للفضــاء الإلكتروني الــتي تشكلــت عــام
، تــــؤدي دورًا مهمًــــا في تطــــوير الإستراتيجيــــة والعقيــــدة، نظــــرًا لأهميتهــــا المتزايــــدة للــــدفاع
الوطني والحاجــة إليهــا داخــل الحكومــة، فعمليــة تنســيق إستراتيجيــات مواجهــة الحروب والتخطيــط

للحالات العسكرية الطارئة، تقع على عاتق مجلس الأمن القومي الإيراني.

وعلى الأرجح ترتكز عملية التخطيط الإستراتيجي على التنسيق مع مكتب المرشد الأعلى، ومع ذلك
من المرجح أيضًا أن یحمل أعضاء الحرس الثوري الإيراني معظم متطلبات التخطیط بأنفسهم، إذ إن
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بعـض أركـان هـذه العلاقـة بين المـوظفين تكـون غـير واضحـة، علـى الرغـم مـن أن التغيـيرات الأخـيرة في
يـــدًا مـــن الأهميـــة في إدارة عمليـــة التخطيـــط مجلـــس الأمـــن القـــومي، قـــد تشـــير إلى إعطـــائه مز

الإستراتيجي.

تضطلع جامعة الدفاع الوطني الإيرانية بجميع الخدمات الخاصة بتدريب
وتعليم كبار القادة العسكريين، إلى جانب المكاتب الخاصة بتطوير التدريب

ير المباشرة إلى الحكومة ومنظمة الدفاع الوقائي وتقديم التقار

تلعب مؤسسة خاتم الأنبياء دورًا مهمًا في التنسيق بين الحرس الثوري الإيراني وباقي فروع القوات
المســلحة الإيرانيــة، إلى جــانب دورهــا في تحسين القــدرات القتاليــة للقــوات الإيرانيــة، مــن خلال إرفــاد
المؤســسة العســكرية الإيرانيــة بالمقــاتلين المتســلحين عقائــديًا، فقــد لعبــت هــذه المؤســسة دورًا فــاعلاً في
الحرب العراقية الإيرانية، من خلال عمليات الدعم والتنسيق التي قامت بها في تلك الفترة، وهذا
كله إلى جانب الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم العسكري الإيرانية، عن طريق عمليات التدريب
والخـدمات الـتي تقـوم بهـا بالتنسـيق مـع قيـادة الحـرس الثـوري الإيـراني وكليـات الأركـان العامـة، مـن

خلال ترسيخ المبادئ العسكرية الإيرانية في وجدان وعقول الطلبة الجدد.

وفي مرحلـة مـا بعـد الحـرب العراقيـة الإيرانيـة تـم إدمـاج كليـات الأركـان العامـة الإيرانيـة عـام  في
مؤســسة واحــدة، لإضفــاء الطــابع المهــني عليهــا، مــع تشكيــل مؤســسات التعليــم العســكري المهنيــة
الخاصــــة لأغــــراض فقهيــــة، تتعلــــق بترســــيخ العقيــــدة العســــكرية الإيرانيــــة، وإضفــــاء عنصر الالتزام

الأيديولوجي على إستراتيجيتها.

وكذلك تضطلع جامعة الدفاع الوطني الإيرانية بجميع الخدمات الخاصة بتدريب وتعليم كبار القادة
ير المبـــاشرة إلى الحكومـــة العســـكريين، إلى جـــانب المكـــاتب الخاصـــة بتطـــوير التـــدريب وتقـــديم التقـــار
ومنظمة الدفاع الوقائي، على الرغم من أن تركيزًا كبيرًا من المنظمة هو أيضًا لرعاية البحث العلمي،
لتحسين عمليــات الإخفــاء والتمــويه الخاصــة بالأهــداف العســكرية والمدنيــة الضعيفــة، ضــد هجمــات

الولايات المتحدة الأمريكية المتفوقة عليها تكنولوجيًا.

حيث يطور المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، القدرات الإيرانية على لعب أدوار مماثلة في المجالات
الإلكترونية، وتفعيل الجهود الإيرانية في مجال الهجمات الإلكترونية، وقد نجحت إيران في هذا المجال
من خلال شنها العديد من الهجمات الإلكترونية على مواقع عالمية مهمة كتويتر وإيبدو وغيرها، خلال

. فترة تصاعد الاحتجاجات الشعبية على إثر فوز أحمدي نجاد بالولاية الثانية عام

تسيطر جامعة الإمام الحسين على مجالات البحث والتعليم في الجانب
العسكري، بالإضافة إلى هيئة القيادة بالحرس الثوري الإيراني ومركز دراسات
الأمن القومي الدفاعي، كما توجد أربعة مراكز بحثية عسكرية إضافية مباشرة



ــبيرًا في تطــوير ســياسة الأمــن ــة دورًا ك ــة والسياســية والإستراتيجي ــز البحــوث الثقافي كمــا تلعــب مراك
يــة الخاضعــة لســيطرة الحكومــة القــومي الإيــراني، إلى جــانب العديــد مــن المراكــز والمؤســسات الفكر
الإيرانية، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية المكرسة للبحث والتعليم بشأن المسائل العسكرية والأمنية.

ــة ــى الســياسة المعرفي ــأثير عل ــة المؤســسات الصــناعية العســكرية في الت كمــا تســتثمر الحكومــة الإيراني
والتقنيــة للمؤســسة العســكرية الإيرانيــة، ولا بــد مــن التنــويه أن التقنيــات المعتمــدة في تطــوير ســياسة
يـة الـتي ترعاهـا الحكومـة والجامعـات العسـكرية في إيـران، الأمـن القـومي مـن خلال المؤسـسات الفكر
تشبــه إلى حد بعيــد التقنيــات المعتمــدة في المعاهــد الصــينية والروســية، مــن حيــث ترســيخ الثقافــة

العسكرية والمنظومة الفلسفية والدينية الإيرانية في عقل الجندي الإيراني.

الجدير بالذكر أن مراكز البحوث والدراسات في إيران أغلبها ترتبط بمؤسسات رسمية كوزارة الخارجية
كبر ومجلس مجمع تشخيص مصلحة النظام ومكتب المرشد الأعلى، ويرأس هذه المسؤولية حاليا أ
ــالمكتب الرئــاسي، كــبر ولايــتي، إلى جــانب ارتباطهــا ب ــة لخــامنئي، علــي أ مســتشاري الســياسة الخارجي
ومعظم المكاتب الحكومية الكبرى والبرلمان (مجلس الشورى)، فضلاً عن جميع مراكز التفكير العاملة

في مجال تكوين سياسة الأمن القومي الإيراني.

ير الدفاع مركز أبحاث الدفاع الإستراتيجي، الذي يديره أحمد وحيدي وز
السابق والرئيس الحاليّ للجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس تشخيص

مصلحة النظام، يؤدي دورًا مؤثرًا في صياغة الإستراتيجيات الإيرانية

وتسيطر جامعة الإمام الحسين على مجالات البحث والتعليم في الجانب العسكري، بالإضافة إلى
هيئة القيادة بالحرس الثوري الإيراني، ومركز دراسات الأمن القومي الدفاعي، كما توجد أربعة مراكز
بحثية عسكرية إضافية مباشرة، تعمل تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، وبصرف النظر عن كلية
يــر الــدفاع القيــادة والأركــان، فــإن مركــز أبحــاث الــدفاع الإستراتيجــي، الــذي يــديره أحمــد وحيــدي وز
السابق والرئيس الحاليّ للجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، يؤدي دورًا
ـــة لأهـــم ـــة، مـــن خلال الاســـتفادة مـــن التجـــارب التاريخي ـــات الإيراني مـــؤثرًا في صـــياغة الإستراتيجي

الشخصيات السياسية والعسكرية، التي احتلت مواقع مهمة ومرموقة.

 وتلعـــب هـــذه المؤســـسات أدوارًا مماثلـــة لتلـــك المؤســـسات البحثيـــة الموجـــودة في الولايـــات المتحـــدة
الأمريكيــة، مــن خلال الاســتثمار الفكــري والــوظيفي لهــذه الشخصــيات، حــتى بعــد خروجهــم مــن
ية، بالشكــل الــذي يضمــن بقــاءهم ضمــن مــواقعهم، للاســتفادة مــن خبراتهــم العلميــة والاســتشار
الحلقـة المقربـة مـن السـلطة السياسـية في إيـران، كمـا فعـل الرئيـس الحـاليّ حسـن روحـاني الذي ظـل
يترأس حتى فوزه بالرئاسة منصب رئيس مركز الأبحاث الإستراتيجية في مجلس تشخيص مصلحة

ية العليا للمرشد الأعلى. النظام، وهو أحد الأجهزة الاستشار

كما تلعب الشخصيات المهمة الأخرى، من خلال دورهم كأعضاء في مجالس إدارة هذه المؤسسات،



دورًا مؤثرًا من خلال ما تنشره هذه الشخصيات من مؤلفات في المجلات الرئيسية التي تنشرها هذه
المراكز الفكرية، حيث تنشر مراكز الأبحاث الإستراتيجية، دوريات علمية بحثية، تتخصص في مجالات
ـــح الوطنيـــة والعلاقات الخارجيـــة والدوليـــة، كمـــا تنـــشر مجلات علميـــة في مجال الســـياسات المصال
الدفاعية والأمن والعلوم والتكتيكات العسكرية، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في صياغة توجهات الرأي

العام الإيراني، من خلال نشراتها التي تستهدف ترسيخ مفاهيم سياسية معينة في العقلية الإيرانية.

فضلاً عن كل ما تقدم يمثّل القادة العسكريون وقادة الأمن والرموز الوطنية الإيرانية كحسن روحاني
كبر ولايتي وأحمد وحيدي وسعيد جليلي على سبيل المثال، بالإضافة إلى المؤلفين الأكثر تواترًا وعلي أ
في المجلاّت والمراكز الفكرية الكبرى (وكثير منهم أساتذة جامعيين)؛ منظومة أوليغارشية تشكل وتطور
ياتها ونظرتها للعالم، لها العقيدة العسكرية والإستراتيجية، حيث إن فهم كتابات هذه المجموعة ونظر

أهمية حاسمة في فهم سياسة الأمن القومي الإيراني.
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